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  ١٨ 

   



  ١٩ 

مدرس��ة الإس��كندریة اللاھوتی��ة نش��أتھا ومراح��ل تطورھ��ا واخ��تلاف   :دخلأولا م
  :الآراء حول مؤسسھا

وكـان السـؤال  ،مدرستان لاهوتیتان إحداهما فى الإسكندریة والأخرى فى أنطاكیـةقامت 

 ؟الإیمــان؟ أفــى روح الكتــاب المقــدس أم فــى نصــهأیــن یجــب أن نبحــث عــن جــوهر  :المطــروح

بتعبیـر آخــر اختــارت  ،أخـذت أنطاكیــة الطریـق الثــانى ،الاتجــاه الأولوبینمـا تبنــت الإسـكندریة 

التفســـیر الصـــوفى و اثهـــا الفلســـفى اللاهـــوت العلمـــى الأفلاطـــونى الإســـكندریة بكـــل ماضـــیها وتر 

فــى حــین اتبعــت أنطاكیــة المــنهج الأرســطى العقلانــى القــائم علــى  ،التأویــل الرمــزىز المجــازى 

وكـان المنطـق الأرسـطى بـاب أنطاكیـة الواسـع الـذى دخلـت منـه  ،ظاهر النص وحرفیـة الكلمـة

لقــد تمیــزت مدرســة الإســكندریة اللاهوتیــة بــالتفكیر الحــر ومحاولــة الــدخول . إلــى هــذا المیــدان

واسـتخدام الأسـلوب الرمـزى المجـازى فـى دراسـة  ،بالعقیدة إلى مدارج العقل عن طریق الفلسـفة

فـالرواقیون اسـتخدموه فـى شـرح  ؛دا علـى الإسـكندریةالكتاب المقدس وهـذا المـنهج لـم یكـن جدیـ

هـــومیروس واســـتخدمه فیلـــون الســـكندرى فـــى تفســـیر الیهودیـــة لمعاصـــریه عـــن طریـــق الفلســـفة 

وكــان علمــا علــى خیــر أســاتذة هــذا  ،الیونانیــة وســار علیــه بصــورة واضــحة أفلــوطین الســكندرى

   .المنهج نعنى أوریجین فیلسوف الإسكندریة الأشهر

ض مــن ذلــك كانــت مدرســة أنطاكیــة التــى تبنــت الاتجــاه النصــى التــاریخى أى علــى النقــی

ورفـــض المعـــانى الرمزیـــة  ،القـــول بظـــاهر الـــنص والبحـــث عـــن العناصـــر الأخلاقیـــة والتاریخیـــة

ـــة وأصـــبح المـــنهج المنطقـــى الأرســـطى ســـمتها الرئیســـة ورغـــم هـــذا التبـــاین  ،والتفســـیرات المجازی

قـول ماجیولیـاس كـان سـیر الأكمـل للكتـاب المقـدس علـى حـد إلا أن التف ،الظاهر بین المدرستین

ومـــا یهمنـــا هنـــا هـــو مدرســـة الإســـكندریة اللاهوتیـــة أى  )١(ینتفـــى حاجـــة ماســـة إلـــى كـــلا المدرســـ

وهـــــى المدرســـــة  ،المـــــدافعین عـــــن الـــــدین المســـــیحى أو مدرســـــة Didascaleonالدیداســـــكالیون 

ولتعلــــیم مبــــادئ الإیمــــان  ،المســــیحیة التــــى أقیمــــت فــــى الإســــكندریة لتحویــــل الــــوثنیین للمســــیحیة

ربما تكون قد بدأت مبكرا فى القـرن الأول المـیلادى ولكنهـا حققـت شـهرتها فـى القـرن  ،المسیحى

تتابع رئاسة الثانى والنصف الأول من القرن الثالث عندما كان أكلمندس وأوریجینوس یتولیان بال

تأسـیس الدیداسـكالیون كمدرسـة تبشـیریة تنشـر تعالیمهـا فـى منتصـف القـرن  كـان )٢(هذه المدرسة

وصـــلت إلـــى قـــد فقـــد اختلفـــت الآراء حـــول مؤسســـها، فـــإذا كانـــت المســـیحیة  )٣(الثـــانى المـــیلادى

                                                           

المســیحى، الهیئــة العامــة المصــریة العامــة للكتــاب، القــاهرة، الفكــر المصــرى فــى العصــر : رأفــت عبــد الحمیــد/ د  )١(

  .٩٦، ص ٢٠٠٠

  ، ٢٠١٢العصــــر الــــذهبى للإســــكندریة، ترجمــــة نســــیم مجلــــى، الهیئــــة العامــــة للكتــــاب، القــــاهرة، : جــــون مــــارلو  )٢(

  .٢٦٧-٢٦٦ص 

  .٢٥٤، ص نفسه المرجع  )٣(



  ٢٠ 

فـــبعض البـــاحثین ینســـبون المدرســـة إلـــى القـــدیس مـــرقص، ولكـــن  ،الإســـكندریة فـــى القـــرن الأول

ظهورها الفعلى یعود للقرن الثانى المیلادى، إن أثینـاجوراس الفیلسـوف الأثینـى الـوثنى المسـیحى 

ن قیـام هـذه المدرسـة إوالحقیقـة  ،فى نهایة القرن الثانى كان هو الذى وضـع أسـس هـذه المدرسـة

الممكن أن تكـون قـد نشـأت بصـورة طبیعیـة كنمـو تـدریجى  فمن ،قد لا یعود إلى شخصیة بذاتها

وفـى مدینـة تعـد  ،لتلك العظات التى كانت تلقى فى الكنیسة للـراغبین فـى التحـول إلـى المسـیحیة

لابد أن تصـبح وكان عاصمة الفكر والفلسفة كالإسكندریة فإن المدرسة بدأت أصلا للموعوظین 

  )١( .الإنسانیة التى تخدمها من بعد معهدا للدراسات اللاهوتیة والعلوم

ووضــــعت أســــس اللاهــــوت  ،جــــت هــــذه المدرســــة أهــــم الأســــاتذة ورجــــال الــــدینوقــــد خرّ 

ت التعلیم بطریقة السؤال أالمسیحى وأظهرت صورة رائعة للمسیحیة المثقفة، وهذه المدرسة أنش

ــیم المســیحى المنطــق و الفلســفة و وكــان یــدرس فیهــا اللاهــوت  ،والجــواب، وأصــبحت مركــزا للتعل

وكانــت العلــوم ضــرورة لهــا لوجودهــا فــى وســط دیانــة  ،الفلــك والموســیقىو الریاضــة و الطبیعــة و 

یهودیـــة مســـتندة للفلســـفة ومـــدارس یونانیـــة، وأصـــبحت الإســـكندریة بحـــق مركـــز للثقافـــة الحـــرة، 

وأصــبحت مقصــدا  ،تحــول عـدد مــنهم إلــى المسـیحیة ،فالمدرسـة یــدرس بهــا مسـیحیون ووثنیــون

  )٢( .فى الدراسات العلیا فى شتى علوم الدین والدنیالكل الراغبین 

  :أبرز أعلام مدرسة الإسكندریة اللاھوتیة: ثانیا

  القدیس مرقص  -١

نــه استشــهد عــام أولكــن المؤكــد  ،م٦١ –م ٤٨یحــدد الــبعض مجیئــه لمصــر بــین عــامى 

  )٣( .م٦٨

  :أثیناجوراس -٢

الإسـكندریة باعتبـاره فیلسـوفا  معلوماتنا عن أثینـاجوراس قلیلـة جـدا لا تتعـدى شـهرته فـى

واسـتخدم دراسـاته  ،ولكنه تحول فى سبعینیات القرن الثانى المیلادى إلى المسـیحیة ،أفلاطونیا

الفلسفیة للدفاع عـن عقیدتـه الجدیـدة ولعـل تلـك كانـت البـدایات الأولـى أو الإرهاصـات المبكـرة 

  )٤( .لظهور مدرسة المدافعین فى الإسكندریة

   

                                                           

  .١٠٥الفكر المصرى فى العصر المسیحى، ص : رأفت عبد الحمید/ د  )١(

  .١٦١، ص ٢٠١٣قبطى فى عصر مسیحى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : زبیدة محمد عطا/ د  )٢(

  .١٧، ص ٢٠١٢تاریخ المسیحیة الشرقیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : عزیز سوریال عطیة/ د  )٣(

  .١٠٧-١٠٦الفكر المصرى فى العصر المسیحى، ص : رأفت عبد الحمید/ د  )٤(



  ٢١ 

  :لرواقىبنطانیوس ا -٣

الثابـت لـدینا مــن المصـادر المعاصـرة أن بنطــانیوس الرواقـى كـان أول مــن ارتـبط اســمه 

ویصـفه  ،وأنه حسـب تعبیـر یوسـیبیوس تـرأس هـذه المدرسـة ،بمدرسة المدافعین فى الإسكندریة

ویضـــیف جیـــروم أن بنطـــانیوس كـــان یعـــد  ،بأنـــه كـــان مـــن خیـــرة رجـــال عصـــره علمـــا ومعرفـــة

امتلـك ناصـیة الثقافـة وأنه  ،والتى تحمل نزعة صوفیة نسكیة ،فیلسوف المدرسة الرواقیة آنذاك

   )١( .والأدبى بارزا فى التراث والفكر الیونانى ،الدینى ممثلا فى الكتاب المقدس: بفرعیها

  :أكلمندس -٤

وقــد خلفهمــا فــى رئاســة  ،وبنطــانیوسأشــهر تلامــذة أثینــاجوراس ) م٢١٥-١٥٠(حــوالى 

مـــدافعا قویــــا عـــن المســـیحیة ضــــد أكلمنـــدس المدرســـة، وقـــد وجــــدت الكنیســـة الإســـكندریة فــــى 

ومــن ثــم یمكــن  ،الهجمــات التــى كانــت تتعــرض لهــا مــن جانــب الــوثنیین والیهــود والغنوصــیین

أول مــــن خلــــع علــــى مدرســــة الإســــكندریة اســــمها الــــذى عرفــــت بــــه مدرســــة أكلمنــــدس اعتبــــار 

م أثنــاء اضــطهاد المســیحیین فــى ٢٠٢وقــد هــرب أكلمنــدس مــن الإسـكندریة عــام ، )٢(لمـدافعینا

   )٣( .عهد الإمبراطور سفریوس وخلفه أوریجینوس كرئیس لمدرسة الدیداسكالیون

  :أوریجینوس -٥

ــــد أمونبـــــوس ســـــاكاس) م٢٥٤-١٨٥(حـــــوالى  ـــــى یـ ـــــدس  ،درس عل ـــــى یـــــد أكلمن ثـــــم عل

الإســكندرى، وحــین اضــطر أكلمنــدس إلــى الهــرب مــن الإســكندریة عهــد البطریــرك دیمتریــوس 

بإدارة المدرسة اللاهوتیة إلى أوریجینوس وهو فى الثامنة عشرة من عمره وصار أعظـم أسـتاذ 

م نصــب أوریجینــوس رئیســا حتــى نهایــة حیاتــه ٢٣٢وفــى عــام  )٤(عرفتــه الدراســات المســیحیة

ولقد سلك أوریجینـوس فـى تفسـیر الكتـاب المقـدس وعظاتـه ، )٥(م بمدینة صور٢٥٤وذلك عام 

ویجب أن ننظر إلى أوریجینوس باعتباره أبا للتفسیر  ،الدینیة وتعلیقاته وشروحه مسلكا مجازیا

ر الكتاب المقدس تفسـیرا مجازیـا صـوفیا هـو هـم ولقد كان تفسی ،الرمزى فى الكنیسة المسیحیة

   )٦( .فغدا بحق مؤسسا لمدرسة المدافعین السكندریة ،أوریجینوس الأول دفاعا عن المسیحیة

                                                           

  .١٠٨-١٠٧، ص نفسه المرجع  )١(

  .١٤٤، ص نفسه المرجع  )٢(

  .٢٥٩العصر الذهبى للإسكندریة، ص : جون مارلو  )٣(

ـــى للآثـــار، القـــاهرة، : مصـــطفى العبـــادى/ د  )٤( ، ص ٢٠٠٢مكتبـــة الإســـكندریة القدیمـــة ومصـــیرها، المجلـــس الأعل

١٢٠-١١٩.  

  .١٦٣قبطى فى عصر مسیحى، ص : زبیدة محمد عطا/ د  )٥(

  .١٢٥-١١٨-١١٧الفكر المصرى فى العصر المسیحى، ص : رأفت عبد الحمید/ د  )٦(



  ٢٢ 

  :ھرقل -٦

ولمــا غــادر  ،لــه فــى المدرســة أثنــاء رئاســته لهــا بالإســكندریة اً عینــه أوریجینــوس مســاعد

ثــه بهــا لــم یســتمر أكثــر مــن عــام و ولكــن مك ،أســتاذه المدینــة تــولى هــو رئاســة المدرســة خلفــا لــه

  )١( .م٢٣٢وبضعة شهور حیث اعتلى عرش أسقفیة الإسكندریة خلفا لدیمتریوس عام 

  :دیونیسیوس -٧

ـــــذ  ـــــرب تلامی ـــــل، ودیونیســـــیوس هـــــو أق ـــــا لهرق تـــــولى دیونیســـــیوس رئاســـــة المدرســـــة خلف

كندریة واحـدا م فقـدت مدرسـة الإسـ٢٦٥وبموت دیونیسیوس عـام  ،أوریجینوس إلى نفسه وفكره

مـــن رجالهـــا العظـــام الـــذى كـــان یعـــد امتـــدادا طبیعیـــا لأســـتاذة أوریجینـــوس رائـــد هـــذه المدرســـة 

   )٢( .اللاهوتیة

  :بیریوس -٨

مـــع أواخـــر القـــرن الثالـــث المـــیلادى وأوائـــل القـــرن الرابـــع المـــیلادى یخبرنـــا جیـــروم أن مفكـــرا 

ویــذكر جیــروم أن بیریــوس نشــر  ،یــدعى بیرویــوس هــو الــذى كــان یقــوم بالتــدریس فــى الإســكندریة

  .)٣(مما أضفى علیه لقب أوریجینوس الصغیر ،عددا كبیرا من الرسائل فى مختلف الموضوعات

  :آشیلاس -٩

وكان مسلكه الذى یتصف بالتقوى سـندا  ،م الإشراف على المدرسة٣١١تولى آشیلاس 

م الـذى یعـد آخـر الشـهداء فـى الكنیسـة المصـریة، ٣١١لتولى الأسقفیة بعد مـوت بطـرس سـنة 

   )٤( ).م٣٢٨-٣١١(وإن لم یمكث بها إلا قلیلا جدا، حیث خلفه إسكندر 

  :دیدیموس الضریر -١٠

إدارة المدرســة إلــى  تعهــد) م٣٧٣-٣٢٨(خــلال أســقفیة إســكندر وأثناســیوس مــن بعــده 

المعرفــة  ينــواحفــي النبــوغ مــن أنــه تمكــن إلا  ،بصــره صــبیافقــد دیــدیموس الضــریر، ورغــم أنــه 

العدیدة محدثا بالشعر، متضلعا من البیان، عالما بالفلك والحساب والهندسة، دارسا للنظریـات 

 شـروح لإنجیلـىْ وقد ترك لنا مؤلفات عدیـدة معظمهـا تعلیـق علـى المزامیـر و  ،الفلسفیة المختلفة

  .متى ویوحنا، وخلف كتابا عن الروح القدس، قام جیروم بنقله إلى اللاتینیة

                                                           

  .١٦٣-١٦٢، ص نفسه المرجع  )١(

  .١٦٩-١٦٣، ص نفسه المرجع  )٢(

  .١٧٠، ص نفسه المرجع  )٣(

  .١٧١، ص نفسه المرجع  )٤(



  ٢٣ 

وبمـــوت دیـــدیموس الضـــریر دخـــل تـــاریخ مدرســـة الإســـكندریة اللاهوتیـــة فـــى طـــور مـــن 

ولكنها ظلت حتى أواخر  ،ولم نعد نسمع عنها شیئا ،الغموض یشبه ذلك الذى صحب نشأتها

ولعــل مــا یقولــه آخــر أســاتذتها  ،عهــدها بالحیــاة علــى زمــن دیــدیموس الضــریر أوریجینیــة الفكــر

   )١( .یعبر تعبیرا صادقا عن هذا الاتجاه الذى ساد بها

  :اضمحلال المدرسة اللاھوتیة بالإسكندریة ونھایتھا: ثالثا

المدرســـة كانـــت مســـتمرة فـــى ذكـــر یوســـیبیوس القیصـــرى فـــى منتصـــف القـــرن الرابـــع أن 

أحدهما  ،ثنین اللذین خلفا أوریجینوس صارا بطاركة للإسكندریةوذكر أن الا ،عملها إلى أیامه

وثانیهما ثیودوس الذى كان نابغة فى الفلسـفة والعلـوم  ،دیونیسیوس صاحب المعرفة اللاهوتیة

وقد ظلت المدرسة مزدهرة ورئیسـها یلـى  ،لتلامیذ جمیع أنواع المعرفةلوكان یدرس  ،اللاهوتیة

دون  البطریرك فى المكانة حتى قام آخر رئـیس لهـا بنقلهـا مـن مكانهـا إلـى بلـدة بـإقلیم بامفیلیـا

واســـتمر هـــذا  ،وتنـــاقص عـــدد طلابهـــا ،فأضـــرها هـــذا النقـــل ضـــررا عظیمـــا ،ســـبب یـــدعو لـــذلك

ل بعـض رجـال الـدین فـى ن ظـإ ففقدت المدرسـة مكانتهـا و  ،التناقص إلى أواسط القرن الخامس

 ،ومـن بیـنهم سـرجیوس وهـارون القـس ،القرن السـادس یـدرس العلـوم اللاهوتیـة فـى الإسـكندریة

الــذى ألــف فــى الطلـــب ومــن الأســماء المعروفــة فــى القــرن الســادس یوحنـــا فیلوبنــوس النحــوى 

 ،وعلــى أیــة حــال فقــد ضــعف أمــر المدرســة اللاهوتیــة مــع القــرن الخــامس ،والأدب والریاضــة

 ،وهـــــو أدب دینـــــى فـــــى مجملـــــه ،راجـــــع دورهـــــا وأصـــــبح الأدب الســـــائد فیهـــــا الأدب القبطـــــىوت

   )٢( .وأصبحت الأدیرة القبطیة مصدر ثقافة دینیة خلال تلك الفترة

ومما لاشك فیه أن الفكر السكندرى ممثلا فى المدرسة اللاهوتیة قد أدى دورا بـارزا فـى 

وتركــت المدرســة بصــماتها واضــحة  ،للمــیلادصــیاغة العقیــدة المســیحیة خــلال القــرون الأولــى 

وأخــذ آبــاء الكنیســة وفقهاؤهــا  ،علــى قــانون الإیمــان المســیحى فــى الشــرق والغــرب علــى الســواء

  .الكثیر مما طرحه زعماء المدرسة من أفكار وآراء لاهوتیة وأخلاقیة

ــذین وقفــوا مــن هــذه الأفكــار موقــف المعارضــة، وكــانوا تلامــذة لهــا عیــالا  وحتــى أولئــك ال

لتأییــد آرائهـــم رغـــم مخـــالفتهم التـــى ینقلونهـــا علیهــا، لا تخلـــو كتابـــاتهم مــن كثیـــر مـــن الاقتباســات 

ن الاتجـاهین الكبیـرین أالدهشـة  ندو  –بعض الأحیان، والـذى یـدعو للاهتمـام في الصریحة لها 

، الأریوسیة والنیقیة استقیا أفكارهما وقواعد إیمانهما من مصدر واحـد، وهـو المصـدر المتضادین

وراحــت الطائفتـــان فــى اصـــطراعهما حــول لاهـــوت  ،الــذى كــان علمـــا علیهــا، أعنـــى الأوریجینیــة

                                                           

  .١٧٢-١٧١، ص نفسه المرجع  )١(

  .١٧٣-١٧٢قبطى فى عصر مسیحى، ص : زبیدة عطا/ د  )٢(



  ٢٤ 

ومـا جـدل القـرون مـن الرابـع حتـى نهایـة  ،المسیح وناسوته تنهلان من هذا النبـع الـذى لا ینـبض

    )١( .أو بتعبیر آخر فى رداء المدرسة السكندریة ،السادس إلا حوارا فى عباءة الأوریجینیة

ولكــن الــذى یلفــت الانتبــاه أنــه رغــم الشــهرة الذائعــة التــى حققتهــا المدرســة الســكندریة فــى 

، ورغم الانتشـار الـذى لقیـه الفكـر الأوساط المسیحیة فى مختلف أنحاء الإمبراطوریة الرومانیة

الأوریجینى فى الدوائر الكنسیة خاصة بین المثقفـین، إلا أن المدرسـة لـم تحقـق شـیئا مـن مثـل 

هــذا الــذیوع بــین المصــریین أنفســهم، وهــذه المســألة تثیــر علامــات اســتفهام كبیــرة توجــب تلمــس 

  . إجابات معینة لهذه التساؤلات

ســكندریة ممثلــة فــى أســقفها قــررت أن تضــع المدرســة لعــل هــذا راجــع إلــى أن كنیســة الإ

تحت إشرافها المباشر وسلطان الأسقف كما لو كانت إحدى الإدارات الكنسیة، وقد یكون هـذا 

مقبـــولا فـــى المرحلـــة الأولـــى عنـــدما كانـــت مهمـــة المدرســـة قاصـــرة علـــى تعلـــیم الناشـــئة مبـــادئ 

لمســیحیة، أو بتعبیــر آخــر عنـــدما وجــذب أعــداد مــن الــوثنیین إلــى مظلــة ا، العقیــدة المســیحیة

وتقـــدم إلـــى جـــوار هـــذه المبـــادئ العقیدیـــة الأولیـــة  ،كانـــت المدرســـة لا تـــزال مدرســـة المـــوعظین

دروســا فــى العلــوم والریاضــیات، وقــد نشــأت علــى هــذا النحــو فــى حضــن الكنیســة أمــا وأنهــا قــد 

م المسـیحیة تحولت إلى مدرسة المدافعین وجعلت مهمتها الأساسـیة التصـدى للـرد علـى خصـو 

من الخارج، أعنى الوثنیین، ومن الداخل أقصد الغنوصیین، وفى الحالتین كان على أساتذتها 

أن یدرســوا بعمــق كــل التیــارات الفلســفیة الســائدة، والتــراث الیونــانى والرومــانى، وأفكــار ومبــادئ 

أن یتفـــــرغ إلـــــى الحضــــارات الشـــــرقیة القدیمـــــة المحیطـــــة بهــــم مـــــن كـــــل ناحیـــــة، وهــــذا یفضـــــى 

كلیروس لمهمتـه الرئیسـة، وهـى الناحیـة الرعویـة لشـعب الكنیسـة، وأن یتـرك لهـؤلاء الأسـاتذة الأ

لأن هؤلاء جمیعا كانوا  ،فى المدرسة میدان العمل الدفاعى عن العقیدة، وكان ذلك أمرا حتمیا

ولـم یكونـوا مـن رجـال الأكلیـروس، وكلهـم تلقـى تعلیمـه فـى مدرسـة الإسـكندریة  ،من العلمانیین

إلـــى جانـــب مـــن ظلـــوا فـــى وثنیـــتهم مثـــل أفلـــوطین الســـكندرى وغیـــره، ولكـــن یبـــدو أن  ،الفلســـفیة

أساقفة الإسكندریة كان لهم رأى آخر فى هـذا الموضـوع، یهـدف إلـى جعـل المدرسـة دائـرة مـن 

  )٢( .دوائر الكنیسة

ورغم أن  ،الأستاذ وسینجلك واضحا فى موقف الأسقف دیمتریوس من أوریوقد ظهر ذ

الكنیسة اعتمدت على المدرسة فى التدخل فى كثیر من مشـكلات العقیـدة التـى ظهـرت آنـذاك 

تحـت إشـراف كنسـى كامـل، وظلـت السـیادة الكنسـیة كاملـة إلـى كـان خارج مصر، إلا أن ذلك 

                                                           

  .١٧٢الفكر المصرى فى العصر المسیحى، ص : رأفت عبد الحمید/ د  )١(

  .١٧٣-١٧٢، ص نفسه المرجع  )٢(



  ٢٥ 

والانتقـــال إلـــى فلســـطین  ،فـــلات مـــن قبضـــتهاالإ نـــوسییجأن تمكنـــت المدرســـة فـــى شـــخص أور 

   )١( .ومباشرة مهمتها من هناك، وإن بقیت الجذور فى الإسكندریة

رأى الأسـقف السـكندرى أن یجمـع فـى یدیـه  ،وتفادیا لحـدوث مثـل هـذا الموقـف مـرة أخـرى

وإذا . الرئاستین، رعایة الكنیسة وزعامة المدرسة، وكان دیونیسیوس هـو أول مـن أقـدم علـى ذلـك

كــان لــم یقــدر لهــذا الجمــع بــین الرئاســتین أن یســتمر طــویلا نتیجــة للاضــطهاد الــوثنى الــذى حــل 

ســنى القـرن الرابــع المــیلادى، إلا أن الثـانى مــن القــرن الثالـث، وأولیــات بالمسـیحیین فــى النصــف 

ظلـــت لهـــم الكلمـــة العلیـــا فـــى أمـــور المدرســـة، وتمثـــل ذلـــك بوضـــوح تـــام فـــى أســـاقفة الإســـكندریة 

وإذا كــان قــد جمــع بــین الــرجلین حبهمــا . شخصــیتین رئیســتین آنــذاك همــا أثناســیوس، وثیوفیلــوس

أفكــاره، إلا أن أولهمــا كــان وتقــدیرهما الكامــل للمؤســس الحقیقــى للمدرســة اللاهوتیــة أوریجینــوس و 

صــراحة رضــاه عــن أفكــاره وآرائــه  نیفعــل ذلــك علــى اســتحیاء كامــل، یمتــدح الأســتاذ دون أن یعلــ

  .اللاهوتیة، خاصة بعد أن ظهرت الأریوسیة التى تستند فى جوهر أفكارها إلى الأوریجینیة

ظهــره تمامــا  أمـا ثانیهمــا فقــد انقلـب علــى عقبیــه بشـأن اللاهــوتى اللاتینــى جیـروم، وأدار

وكـان  ،عمـا یفعـل لأوریجین والأوریجینیة وأعلن إدانتها، وإن كـان فـى سـریرة نفسـه غیـر راضٍ 

  )٢( .أمرا منطقیا أن یتبع الناس زعامتهم الدینیة فیما تذهب إلیه

وبعـــد أحـــداث نهایـــة القـــرن الرابـــع وبدایـــة القـــرن الخـــامس اســـتأنفت الإســـكندریة حیاتهـــا 

. وأصــبحت مركــزا لحیــاة فكریــة جدیــدة عمادهــا المســیحیة ومدرســتها التعلیمیــة الشــهیرة ،العادیــة

وتوافــد التلامیــذ مــن جمیــع أرجــاء العــالم المســیحى علــى المدرســة التــى زعمــوا أن مؤسســها هــو 

وأثنــاء القــرنین . القــدیس مــرقص نفســه، والتــى حظیــت مــن قبــل بتعلــیم أكلمنــدس وأوریجینــوس

ولـــم یعـــد للمؤسســـات  ،ت المدینـــة طابعـــا جدیـــدا وثقافـــة جدیـــدة تمامـــاوالنصـــف التـــالیین اكتســـب

  )٣( .ومكتباتهما أى ذكر على الإطلاق ،والمسیون ،القدیمة السرابیون
   

                                                           

  .١٧٣، ص نفسه المرجع  )١(

  .١٧٤-١٧٣، ص نفسه المرجع  )٢(

  .١٥٥-١٥٤مكتبة الإسكندریة القدیمة ومصیرها، ص : مصطفى العبادى/ د  )٣(



  ٢٦ 

  قائمة المراجع
العصر الذهبى للإسكندریة، ترجمة نسیم مجلى، الهیئة المصریة العامة : جون مارلو  -١

  .٢٠١٢للكتاب، القاهرة، 

الفكر المصرى فى العصر المسیحى، الهیئة المصریة العامة : الحمیدرأفت عبد / د  -٢

  .٢٠٠٠للكتاب، القاهرة، 

قبطى فى عصر مسیحى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : زبیدة محمد عطا/ د  -٣

  .٢٠١٣القاهرة، 

تاریخ المسیحیة الشرقیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : عطیة سوریالعزیز / د  -٤

  .٢٠١٢ القاهرة،

مكتبة الإسكندریة القدیمة ومصیرها، المجلس الأعلى للآثار، : مصطفى العبادى/ د  -٥

  .٢٠٠٢القاهرة، 

  

  


